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ملخص البحث

وُصِــفَ كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بأنــه غايــة في الفصاحــة والبلاغــة؛ 
وقيــل إنــه دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــن، ومــن يمعــن النظــر في كلامــه 
يجــده متوافــرا عــى أســاليب بلاغيــة أبــدع فيهــا، ودلّــت عــى توظيــف دقيــق، ألقــى 
بظلالــه عــى نســج الــكلام، ومــن ثــم عــى دلالاتــه. ولهــذا الوصــف كان كلامــه 
)عليــه الســام( هدفــا في بحثنــا نتلمــس فيــه أحــد أســاليب البيــان وهــو فــن 
الاســتعارة؛ هــذا الفــن الجميــل الــذي يضفــي عــى الــكلام رونقــا وحيــاة ويقــود 
الذهــن إلى تدبــر الصــور التــي توفرهــا الاســتعارة، وقــد اخترنــا خطبــة الإمــام عــي 
)عليــه الســام( في وصــف المتقــن وغيرهــم نموذجــا ممثــا لكلامــه، وتــم البحــث 
وفــق محــاور حملــت العنوانــات الآتيــة: مدخــل في الاســتعارة، الصــورة الاســتعارية 
في حــال المتقــن، الصــورة الاســتعارية في حــال غــر المتقــن، الصــورة الاســتعارية 
في حــال الإمــام علي)عليــه الســام( وعــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، الصــورة 
الاســتعارية في حــال الدنيــا. وفيهــا تلمســنا طبيعــة الصــور الاســتعارية والغــرض 

منهــا. 
ــة: الاســتعارة، الصــورة، الإمــام عــي، المتقــن، غــر المتقــن،  الكلــات المفتاحي

الغــرض مــن الاســتعارة
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Abstract

Imam Alis speech was described as the most rhetoric and eloquence. It had 

been told that his speech is under creator speech and over creatures speech. 

The reasearcher has chosen Imam Ali (Pb). speech about Pious characteristics 

and the research includes the following titles: Introductin in Metaphor, Met-

aphorical Image of Pious people, Metaphorical Image of Non-Pious People, 

Metaphorical Image of Imam Ali (Pb) and the Prophet Family, Metaphorical 

Image of Life.

Keywords:

Metaphor, Image, Imam Ali, Pious People, Non-Pious People The Purpose 

of Metaphor.
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المقدمة:
غــر خــاف عــى مــن لــه أدنــى اهتــام 
باللغــة العربيــة قيمــة كلام أمــر المؤمنين 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
ــا  أدبيًّــا واجتماعيًّــا وسياســيًّا واقتصاديًّ
أسســا  احتــوى  فكلامــه  وقضائيًّــا؛ 
عامــة وخاصــة، ومناهــج عمــل واقعيــة 
ودقيقــة للحيــاة، والــذي يعنينــا نحــن في 
هــذا الميــدان المســتوى الأدبي بــا عــرف 
بــه مــن فصاحــة وبلاغــة جعلتــه يحظــى 
بعنايــة الدارســن؛ متذوقــن ومعجبــن 
ومتلمســن أسرار هــذا الإبــداع البيــاني 

ــر. ــق التعب في طرائ
البيــاني  التعبــر  وســائل  وإحــدى 
أســلوب  الســام(  )عليــه  كلامــه  في 
الاســتعارة؛ هــذا الفــن البيــاني الــذي 
يزيــد الــكلام رونقــا وجمــالا، ويجعــل 
فضــاءات  في  محلقــا  المتلقــي  ذهــن 
الاســتعارة  طبيعــة  بفضــل  جديــدة، 
مياديــن  مــن  الأخــذ  تقتــي  التــي 
عــن  أُخــر،  مياديــن  في  وتوظيفهــا 

جديــدة،  لغويــة  علاقــات  طريــق 
تمنحنــا دلالات جديــدة غــر متوافــرة 
المبــاشرة. وهدفنــا  التعبــر  في طرائــق 
الاســتعارة  دراســة  البحــث  هــذا  في 
في كلام الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الســام( في  متخذيــن خطبتــه )عليــه 
ــا  ــا، وفيه ــن نموذج ــال المتق ــف ح وص
-أيض��ا- وص��فٌ لحــال غــر المتقــن في 
خطبت��ه )عليــه الســام( وحــال عــرة 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(. وهــي 
الخطبــة رقــم )86( في نهــج البلاغــة. 
وقــد تناولنا الاســتعارة في خمســة محاور؛ 
أساســها فقــرات الخطبــة وموضوعاتها، 
فــن  في  مدخــا  الأول  المحـو�ر  ج��اء 
الاســتعارة، وجــاء الثــاني في الصــورة 
الاســتعارية في حــال المتقــن، فيــا تناول 
المحــور الثالــث الصــورة الاســتعارية في 
حــال غــر المتقــن، وحمــل المحــور الرابع 
عنــوان الصــورة الاســتعارية في حــال 
الســام( وعــرة  الإم��ام عل�ي )عليــه 
ــه(، وأخــرا  ــه وآل ــي )صــى الله علي النب
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ــتعارية  ــورة الاس ــس في الص ــور خام مح
في حــال الدنيــا.

أولا: مدخل في الاستعارة 
الاســتعارة فــن بيــاني رائــق ينتمي إلى 
المجــاز وعلاقتــه المشــابهة دائــا، ولــذا له 
ــتعمال  ــا اس ــاز في كونه ــع المج ــاط م ارتب
اللفــظ في غــر مــا وضــع لــه، وهــو حــد 
ــاط مــع التشــبيه في كــون  المجــاز، وارتب
العلاقــة بــن المســتعار لــه والمســتعار منــه 
علاقــة مشــابهة، وقــد يبــدو مــن ملامــح 
فهــم الاســتعارة أن يشــخص المتلقــي 
ولــو ذهنيــا تلــك العلاقــة التشــبيهية، 
وارتباطاتهــا  أبعادهــا  يــدرك  لكــي 
ــن دلالات  ــت م ــاذا قدم ــا وم ودوافعه

ــة. ــا الحقيق لا تقدمه
عرّفهــا أحــد أقــدم البيانيــن وأعنــي 
الجاحــظ )أنّــا تســمية الــيء باســم 
وتحــدث  مقامــه()1(.  قــام  إذا  غــره 
ــتعارة،  ــن الاس أرس��طو في خط��ابه ع
حــد  في  البلاغــة  عدّهــا  أنّــه  ويكفــي 
ذاتهــا؛ عندمــا ســئل مــا البلاغــة فقــال: 

الاســتعارة)2(. حســن 
جمهــور  عــن  المعتــز  ابــن  ويفــرق 
البلاغيــن الذيــن نظّــروا لعلــوم البلاغــة 
في عــدّه الاســتعارة مــن البديــع، وحدّها 
بأنّــا )اســتعارة الكلمــة لــيء لم يُعــرف 
ــرف بهــا()3(. وهــو  ــد عُ بهــا مــن شيء ق
قريــب مــن تعريــف أبي الحســن الرمــاني 
في قول��ه: )الاســتعارة تعليــق العبــارة 
لــه في أصــل  عــى غــر مــا وضعــت 

اللغــة()4(.
عــى  البلاغيــن  مــن  كثــر  وأكّــد 
أهميــة الاســتعارة في الــكلام، ومنهــم 
العزيــز  عبــد  بــن  عــي  القــاضي 
ــدة  ــد أعم ــا )أح ــذي عدّه ــاني ال الجرج
التوسّــع  في  المعــوّل  وعليهــا  الــكلام، 
تزيــن  يتوصــل إلى  والتــرف، وبهــا 
اللفــظ وتحســن النظــم والنثــر()5(، وهو 
أثرهــا في  في كلامــه هــذا يؤكــد عــى 
ــر  ــق التعب ــه بطرائ ــاء الــكلام وإثرائ إغن

للمألــوف. المغايــرة 
أمّـ�ا أب��و هل�ال العسـك�ري، فقــد 
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ركّــز عــى أغــراض الاســتعارة وجعلهــا 
وفضــل  المعنــى  )شرح  في  محصــورة 
ــه،  ــة في ــده والمبالغ ــه، أو تأكي ــة عن الإبان
ــظ،  ــن اللف ــل م ــه بالقلي ــارة إلي أو الإش
أو تحســن المعــرض الــذي يــرز فيــه(
)6(، هــذه الأغــراض جعلهــا مــن لــوازم 

الاســتعارة المصيبــة التــي لهــا مــن الموقــع 
م��ا لي��س للحقيقة، فق��ال في قول��ه تعالى: 
﴿يوــم يكش��ف ع��ن س��اق ويُدعــون إلى 
ــغ  ــه )أبل ــتطيعون)7( أنّ ــا يس ــجود ف الس
ـا قصــد لــه مــن  وأحســن وأدخــل ممّـَ
قولــه لــو قــال: يــوم يكشــف عــن شــدة 
الأمــر، وإنْ كان المعنيــان واحــدا؛ ألا 
تــرى أنــك تقــول لمــن تحتــاج إلى الجــد في 
ــه، واشــدد  أمــره: شــمّر عــن ســاقك في
القــول  هــذا  فيكــون  لــه؛  حيازيمــك 
قولــك:  مــن  نفســه  في  أوكــد  منــك 
الاســتعارة  هــذه  أمــرك()8(،  في  جــد 
وأمثالهــا تفعــل في النفــوس مــا لا تفعلــه 
الحقيقــة، ويقــول العســكري في قولــه 
تعــالى ﴿بــل نقــذف بالحــق عــى الباطــل 

ــل  ــم الوي ــق ولك ــو زاه ــإذا ه ــه ف فيدمغ
ـا تصفــون﴾)9(، )حقيقتــه بــل نــورد  ممّـَ
ــذف  ــه. والق ــل فيذهب ــى الباط ــق ع الح
ــان شــدة  ــه بي ــراد؛ لأن في أبلــغ مــن الإي
الوقــع وفي شــدة الوقــع بيــان القهــر، 
وفي القهــر هاهنــا بيــان إزالــة الباطــل 
جهــة  عــى  لا  الحجــة،  جهــة  عــى 
أشــد  والدمــغ  والارتيــاب،  الشــك 
مــن  الدمــغ  في  لأن  الإذهــاب،  مــن 
شــدة التأثــر وقــوة النكايــة مــا ليــس 
يــورد  والعســكري  الإذهــاب()10(  في 
الصناعتــن  كتابــه  في  كثــرة  شــواهد 
عــى  الاســتعارة  فضــل  عــى  ليدلــل 

الحقيقــة. 
ويوافــق هــذا مــا يــراه ابــن جنــي مــن 
كــون الاســتعارة لا تكــون إلّ للمبالغة، 
ــا  ــاني أيض ــة)11(. والرم ــي حقيق وإلّ فه
مــا  الحســنة  الاســتعارة  أن  رأيــه  في 
أوجــب بلاغــة ببيــان لا تنــوب منابــه 
الاســتعارة  كانــت  ولــو  الحقيقــة)12(. 
الحقيقــة  تقدمــه  مــا  نفــس  تقــدم 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

269

..................................................................................�أ.م.د. �أحمد عبي�س عبيد

لكان��ت الحقيقـة� أولى؛ لأنّــا الأصــل، 
والاســتعارة فــرع عنهــا. وهــي حســب 
قــول ابــن رشــيق أفضــل المجــاز وليــس 
هنــاك أعجــب منهــا، وهــي مــن محاســن 
الــكلام إذا وقعــت موقعهــا، ونزلــت 

موضعهــا)13(.
أمّــا عبــد القاهــر الجرجــاني، فأكــد 
دقيــق  بــكلام  الاســتعارة  قيمــة  عــى 
الــكلام  في  دورهــا  فيــه  شــخّص 
أن  )اعلــم  فق��ال:  وخصائصه��ا، 
الاســتعارة أمــدّ ميدانــا وأشــدّ افتنانــا 
وأوســع ســعة وأبعــد غــورا وأذهــب 
أن  مــن  وغــورا،  الصناعــة  في  نجــدا 
تجمــع شــعبها وشــعوبها، وتحــر فنونها 
خصائصهــا  ومــن  وضروبهــا،]...[ 
التــي تذكــر بهــا، وهــي عنــوان مناقبهــا، 
المعــاني  مــن  الكثــر  تعطيــك  أنّــا 
ــن  ــرج م ــى تخ ــظ، حت ــن اللف ــر م باليس
الــدرر،  الصدفــة الواحــدة عــدة مــن 
وتجنــي مــن الغصــن الواحــد أنواعــا 
أرتــك  الثمــر،]...[، وإن شــئت  مــن 

ــا  ــن خباي ــي م ــي ه ــة الت ــاني اللطيف المع
العقــل، كأنّــا قــد جسّــمت حتــى رأتهــا 
العيــون، وإن شــئت لطّفــت الأوصــاف 
الجســانية حتــى تعــود روحانيــة لا تنالها 

الظنــون()14(. إلّ 
ــن  ــن الذي ــد البلاغي ــكاكي أح والس
أكــدوا عــى علاقــة الاســتعارة بالتشــبيه 
ع��ن طري��ق تعريفـه� له��ا بقول��ه: )هــي أن 
تذكــر أحــد طــرفي التشــبيه وتريــد بــه 
الطــرف الآخــر مدعيــا دخــول المشــبه في 
جنــس المشــبه بــه دالا على ذلــك بإثباتك 
للمشــبه مــا يخــص المشــبه بــه( )15(، وهــو 
في تعريفــه هــذا يؤكــد أن الاســتعارة هي 
تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه. وقريــب منه 
تعريــف الاســتعارة عنــد ابــن الأثــر في 
قول�ـه: )حــدُّ الاســتعارة نقــل المعنــى مــن 
لفــظ إلى لفــظ لمشــاركة بينهــا، مــع طــي 
ذكــر المنقــول إليــه؛ لأنــه إذا احــرز فيــه 
الاســتعارة،  اختــص  الاحــراز  هــذا 

ا لهــا دون التشــبيه()16(. وكان حــدًّ
كــون  عــى  الإجمــاع  يبقــى  لكــن 
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الاســتعارة أوكــد في النفــس مــن الحقيقة 
وأبلــغ، وتفعــل في النفــوس مــا لا تفعلــه 
الاســتعارة  الحقيقــة)17(. ومــن فضــل 
أبلــغ منــه؛ )لأننــا  انّــا  التشــبيه  عــى 
مهــا بالغنــا في التشــبيه فــا بــد مــن ذكــر 
بتباينهــا،  اعــراف  وهــذا  الطرفــن، 
ــابه  ــت إلّ التش ــا ليس ــة بينه وأن العلاق
والتــداني فــا تصــل حــد الاتحــاد، إذ 
بــه  لــكل منهــا اســا يمتــاز  جعلــك 
دليــل عــى عــدم امتزاجهــا واتحادهمــا، 
ــوى  ــا دع ــإنّ فيه ــتعارة ف ــاف الاس بخ
الاتحــاد والامتــزاج، وأنّ الشــبه والمشــبه 
ــه صــارا شــيئا واحــدا يصــدق عليهــا  ب
لفــظ واحــد()18(. وفضــل الاســتعارة 
بــل  فحســب  التشــبيه  عــى  ليــس 
قــال  البيــان حتــى  فنــون  عــى ســائر 
أح��د المختصـين بالبلاغ��ة: )وإذا كان 
البلاغيــون ينظــرون إلى المجاز والتشــبيه 
ــد  ــا عم ــى أنّ ــة ع ــتعارة والكناي والاس
الإعجــاز وأركانــه، وعلى أنّــا الأقطاب 
ــب  ــا، وتوج ــة عليه ــدور البلاغ ــي ت الت

الفضــل والمزيــة، فإنّــم يجعلــون المجــاز 
والاســتعارة عنــوان مــا يذكــرون وأول 

مــا يــوردون( )19(.
حــال  في  الاســتعارية  الصــورة  ثانيــا: 

المتقــن
في  الاســتعارية  الصــورة  تتنــوع 
خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
وجدنــاه  مــا  وهــذا  عــام،  بشــكل 
عندمــا  خطبتــه  في  واضحــا  شــاخصا 
هــذا  المتقــن؛ ومرجــع  يصــف حــال 
النفســية للإمــام حــن  طبيعــة الحالــة 
يصــف، ودوافعــه حــن يقــول وهــذا 
مــا ســنحاول تلمســه في الخطبــة بعــد 

الاســتعارات. اســتقراء 
أولى الصــور الاســتعارية في خطبــة 
الإم��ام عــي )علي�ـه السل�ام( - موضــع 
واصفــا  قولــه  في  نجدهــا   - البحـ�ث 
)استشــعر  بقولــه:  التقــي  الإنســان 
ــعار  ــتعار الاستش ــد اس ــزن( )20(، فق الح
ــث  ــه بحي ــزن علي ــول الح ــة دخ إلى حال
بــدا ملامســا لــه ومتداخــا فيــه، فالحزن 
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ــي الجســد مــن  ــا ي ــه وهــو م كالشــعار ل
تاليــة  جملــة  في  يســتعير  ثــم  الثيــاب. 
قولــه  في  للخــوف،  الجلبــاب  لفــظ 
)تجلبــب الخــوف(؛ إذ جعلــه كالجلبــاب 
)اللبــاس( للمــرء للدلالــة عــى اشــتماله 
قولــه  في  أولوياتــه  مــن  وكونــه  عليــه 
وعملــه. وفي هاتــن الاســتعارتين تــم 
ــة  ــاظ النصي ــن دلالات الألف ــرر م التح
جديــدة  لغويــة  علاقــات  في  وزجّهــا 
غــر  ربــا  أخــرى،  دلالات  أنتجــت 
ــزن  ــل الح ــك في جع ــد ذل ــة، تجس مألوف

شــعارًا والخــوف جلبابًــا.
ونجــد الصــورة الاســتعارية حاضرة 
مرتيـن في قول��ه )علي��ه السلـام(: )فزهــر 
مصبــاح الهــدى في قلبــه(؛ إذ اســتعار 
ــور في قلــب  لفــظ )زهــر( إلى إشراق الن
المتقــي، فالنــور يــرق في قلبــه كــا تزهر 
الــوردة في الحديقــة، واســتعار المصبــاح 
إلى نــور المعــارف الإلهيــة التــي يفيضهــا 
في  لتبــدو  حتــى  عبــده؛  عــى  الخالــق 
ــا  ــاح عندم ــه كالمصب ــه وقلب ــا عقل إنارته

ينــر عتمــة الليــل. ثــم ينتقــل الإمــام 
ــي في  ــدّه المتق ــا يع ــام( إلى م ــه الس )علي
حياتــه مــن عُــدّة ليــوم معــاده، فيســتعير 
لفــظ )القِــرى( إلى الأعــال الصالحــة 
بهــا  يســتعدّ  وعبــادات  طاعــات  مــن 
الم�ـرء ليوم��ه الن��ازل ب�ـه في قول�ـه: )وأعــدّ 
بــه(، فجعلهــا  النــازل  ليومــه  القِــرى 
كالقــرى وهــو مــا يعــدّه المســافر لرحلتــه 

ــره.  ــن زاد وغ م
في  الاس��تعارية  الص��ور  وتت��والى 
خطــاب الإمــام )عليــه الســام(، ومنهــا 
مــا نجــده في وصفــه لتــزوّد الإنســان 
ــا  ــتعير له ــة؛ فيس ــارف الإلهي ــي بالمع المتق
السل�ام(:  )علي��ه  قول��ه  في  الارت��واء، 
لَتْ له  )وارتــوى مــن عذب فــرات، سُــهِّ
مــوارده، فــرب نهــا(، فالمــرء يســتعير 
لفــظ )ارتــوى( لهــذا التــزوّد للدلالــة 
ــه كالــراب  ــة فيهــا، فهــي ل عــى الرغب
الــذي يرتويــه ليطفــئ ظمــأه. واســتعار 
العلــوم  إلى  فــرات(  )عــذب  لفظتــي 
ــل  ــدت للمقب ــي ب ــة الت ــارف الإلهي والمع
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عليهــا كعذوبــة المــاء الصــافي لمــن يعــاني 
)الــرب(  لفــظ  واســتعار  العطــش، 
لفــظ  اســتعار  ثــم  نفســه،  للموضــع 
ــزوّد  ــس للت ــرة لي ــذه الم ــن ه ــا( لك )نه
فقــط ولكــن لشــدة إقبــال المــرء عــى 
العلــوم والمعــارف الإلهيــة، فهــو يتناولهــا 
لكــن بنهَــم، للدلالــة عــى قــوة الإقبــال 
يُلاحــظ  وهنــا  نحوهــا.  والاندفــاع 
عــي  الإمــام  كلام  في  الدقــة  مقــدار 
ــر  ــة التعب ــي دق ــام(، وأعن ــه الس )علي
عــن كل حــال؛ فتــارة يصــوّر التــزوّد 
مــن المعــارف الإلهيــة بـ)ارتــوى(، وتــارة 
أخــرى بـــ)شرب(، وتــارة ثالثــة يصــور 
بـ)عــذب  صفتــه  أو  بــه  المتــزوّد  نــوع 
شــدّة  يصــوّر  رابعــة  وتــارة  فــرات(، 
�ـظ  �ـارف بلف �ـذه المع لـى ه �ـرء ع �ـال الم إقب
)نهــا(. وهــذه تــدل عــى براعــة فائقــة 
بدقائــق الأمــور وكيفيــة  في الإحاطــة 
التعبــر عــن الأحــوال المتنوعــة للــيء 

الواحــد.
ونحــن نلحــظ كيــف جــرى في هــذه 

الحيــاة في  بــث  الســابقة  الاســتعارات 
ــات  ــات الكائن ــا صف ــادات بمنحه الج
الحيــة، وهــذا مــا نــصّ عليــه عبــد القاهر 
ــا  ــرى به ــك ل �ـه: )فإن الجرج��اني في قول
ــا ناطقًــا، والأعجــم فصيحًــا،  الجــاد حيًّ
والمعــاني  مبينــة،  الخــرس  والأجســام 
مــا  وهــذا  جليّــة()21(،  باديــة  الخفيــة 
يســمى بالتشــخيص الــذي يعــرف بأنــه 
)إبــراز الجــاد أو المجــرد مــن الحيــاة، من 
خــال الصــورة بشــكل كائــن متميــز 
بالشــعور والحركــة والحيــاة( )22(، وهــو 
ــياء  ــاد والأش ــح الج ــى من ــر ع لا يقت
المعنويــة صفــات الإنســان فحســب، بــل 
صفــات الحيوانــات أيضــا، وقــد يمنــح 
إنســانية  صفــات  أيضــا  الحيوانــات 
والعكــس صحيــح، وهــو مــا نجــده في 
ــر  ــه )تعب ــخيص بأنّ ــر للتش ــف آخ تعري
بلاغــي يســبغ فيــه عــى التجريــدات 
غــر  والمعــاني والأشــياء  والحيوانــات 
وســات  وشــخصية  شــكلا  الحيــة 
ــرة  ــر المغاي ــانية( )23(، فتثم ــة إنس انفعالي
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والإدهــاش بفضــل إلغــاء الحواجــز بــن 
ــدة  ــات جدي ــق علاق ــن طري ــياء ع الأش
مــن فعــل الخيــال الــذي يتيــح الربــط 
بــن الأشــياء التــي لا رابــط بينهــا، ومــن 

ــة. ــة الإبداعي ــي العملي ــم يغن ث
ــر  ــال إلى تصوي ــع ت ــل في موض وينتق
الشــهوات،  عــن  التقــي  المــرء  ابتعــاد 
ــع  ــد خل �ـه: )ق فاس��تعار لفظتي�ن في قول
)خلــع(؛  الأولى  الشــهوات(  سرابيــل 
مــن  المــرء  تخلــص  إلى  اســتعارها  إذ 
الشــهوات كمــن ينــزع شــيئا يرتديــه، 
واســتعار الثانيــة )سرابيــل( إلى حــال 
التقمــص؛ فبــدت عليــه كالسربــال أو 
ــة  ــرء للدلال ــه الم ــذي يرتدي ــص ال القمي
عــى شــدة التلبــس بــه والاشــتمال عليــه. 
واســتعمال الإمــام عــي )عليــه الســام( 
للاســتعارة جــاء لتجســيد هــذه المعــاني، 
النفــوس،  في  فعلهــا  تفعــل  ولكــي 
في  الاســتعارة  يســتعملون  والعــرب 
ذهــن  إلى  للمعنــى  )تقريبــا  كلامهــم 
واختلابــا  لخيالــه  واســتثارة  الســامع، 

للبــه، ليقنــع بــا يقــال لــه ويلقــى في 
)عليــه  عــي  الإمــام  وإنّ  روعــه()24(، 
لتمثيــل  الســام( يوظــف الاســتعارة 
لغويــة  علاقــات  في  لديــه  الأفــكار 
أيــدي  بــن  وفاعلــة  حيّــة  وجعلهــا 
تنشــئها  التــي  )العلاقــة  وإنّ  النــاس، 
الاســتعارة بــن طرفيهــا، ليســت علاقــة 
منطقيــة بقــدر مــا هــي علاقــة مــن صنــع 
الخيــال الــذي يحــاول أن يحــدث التأثــر 
في المواقــف والدوافــع عــن طريــق إذابــة 
هــذه العنــاصر وخلــق الجديــد منهــا(

)25(، لإنتــاج مضامــن جديــدة.

الــكلام إلى تصويــر حــال  وينتقــل 
انتقــال الإنســان التقــي مــن الضلالــة 
إلى الهداي��ة في قول��ه )علي��ه السل�ام(: 
ــة العمــى، ومشــاركة  )فخــرج مــن صف
مفاتيــح  مــن  وصــار  الهــوى،  أهــل 
أبــواب  ومغاليــق  الهــدى،  أبــواب 
وســلك  طريقــه،  أبــر  قــد  الــردى، 
ســبيله، وعــرف منــاره، وقطــع غــاره(؛ 
حــال  إلى  )العمــى(  لفــظ  اســتعار  إذ 
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الجهــل والضــال الــذي لا يهتــدي فيــه 
المــرء إلى مصلحتــه، ثــم اســتعار )مفاتيح 
طــرق  العارفــن  إلى  الهــدى(  أبــواب 
الهدايــة، فهــؤلاء كالمفاتيــح لمــا ينغلــق 
ــة عــى أثرهــم في  ــواب، للدلال مــن الأب
واســتعار  الإيــان.  إلى  النــاس  هدايــة 
إلى  أيضــا  الــردى(  أبــواب  )مغاليــق 
ــدون  ــن يوص ــاء الذي ــن والأولي العارف
ــؤلاء  ــا، وه ــرات ومزالقه ــواب المنك أب
هدايــة  في  فاعــل  دورهــم  العارفــون 
المنكــرات.  عــن  وإبعادهــم  النــاس 
إلى  الغــار  لفــظ  -أيض��ا-  واسـ�تعار 
المهالــك والمزالــق والصعوبــات والمحــن 
ــذا  ــا ه ــا وتجاوزه ــي قطعه ــورة الت المغم
ــذه  ــوى. وفي ه ــف بالتق ــان المتص الإنس
لحــال  وتجســيد  تجســيم  الاســتعارات 
المتقــن ودورهــم في فتــح أبــواب الهدايــة 
أمــام النــاس وإخراجهــم مــن الضلالــة.
السل�ام(:  )علي��ه  قول��ه  وفي   
)استمســك مــن العــرى بأوثقهــا، ومــن 
)الع��رى(،  اس��تعار  بأمتنه��ا(  الجب��ال 

يُتمَســك  شيء  مــن  ثابــت  كل  وهــي 
ــاك أو  ــرق أو ه ــن غ ــاص م ــه للخ ب
الله  ســبل  إلى  اســتعارها  ذلــك؛  غــر 
ــة؛ فهــذه الأعــال كالعــروة التــي  المنجي
تنجــي كلَّ مــن تمســك بهــا. واســتعار 
ــبل،  ــذه الس ــال( إلى ه ــظ )الجب أيضــا لف
فاللاجــئ إلى هــذه الأعــال الصالحــة 
كالمتمســك بحبــل متــن؛ قوتــه كقــوة 
الجبــل. ونلاحــظ في هــذا الاســتعمال 
الاســتعاري )ادّعــاء أنّ المشــبه داخــل 
في جنــس أو نــوع أو صنــف المشــبه بــه، 
بســبب مشــاركته لــه في الصفــة التــي 

هــي وجــه الشــبه بينهــا()26(.
)عليــه  الإمــام  كلام  ذلــك  ويــي 
الســام( في ملامــح الإنســان التقــي، 
بطريــق  لــه  أوصافــا  يعطــي  وفيــه 
)مصبــاح  فيــه:  يقــول  إذ  الاســتعارة، 
مفتــاح  عشــاوات،  كشّــاف  ظلــات، 
دليــل  معضــات،  دفّــاع  مبهــات، 
لفــظ  اســتعار  وفيــه  فلــوات(، 
ــه  ــي؛ لأن فعل ــان التق ــاح( للإنس )مصب
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ــام،  ــارة الظ ــاح في إن ــل المصب ــار فع ص
الجهــل  حالــة  إلى  واســتعار)ظلمات( 
والضلالــة التــي يعيشــها بعــض النــاس؛ 
وقــد بــدت كالظــام لمــن لا يعرفــون 
اســتعار  ثــم  خلاصهــم.  إلى  الســبيل 
الملتبســة  الأمــور  إلى  )عشـا�وات( 
والمشــتبهة التــي تغمــض ويصعــب عــى 
المــرء فهمهــا وإدراكهــا؛ لكــن التقــي لــه 
ــا  ذلــك بفضــل هــذه الأوصــاف والمزاي
التــي يتمتع بها. واســتعار لفــظ )مفتاح( 
لــه لقدرتــه عــى فــك مــا يســتغلق فهمــه 
ومــا يســتبهم مــن الأمــور، واســتعار 
ــدا  ــه ب �ـل(؛ لأن �ـه -أيض��ا- لفـظ� )دلي ل
الذيــن  الليــل  في  للســائرين  كالدليــل 
ــادي  ــم، ودوره دور اله ــون طريقه يجهل
الــذي يقودهــم إلى بــر الأمان. واســتعار 
)فلــوات( إلى مــوارد الســلوك الإنســاني 
بــدت  والتــي  النــاس  يجهلهــا  التــي 
كالصحــراء  وامتدادهــا  اتســاعها  في 
الشاســعة التــي لا يجــد فيهــا المــرء مــا 

يعينــه عــى الاهتــداء إلى طريقــه.

وينتقــل الحديــث إلى مكانــة التقــي في 
الدينــ، وفي��ه يق��ول: )فهــو مــن معــادن 
دينــه، وأوتــاد أرضــه(، وقــد اســتعار 
كالمعــدن  فهــو  لــه؛  )معــادن(  لفــظ 
للديــن؛ لأنــه منبــع للعلــوم مثلــا المنجم 
ــتعير  ــم يس ــئ، ث ــر واللآل ــع للجواه منب
تأثــره  لأن  الأرض؛  في  الوتــد  لفــظ 
كبــر في مجتمعــه؛ يمنــع أن ينزلــق بعــض 
النــاس إلى المهالــك ويســهم في ثباتهــم 
عــى الديــن فهــو لهــم كالوتــد لــأرض؛ 
كــا الأوتــاد )الجبــال( تمنــع أن ترتــج 

الأرض بأهلهــا أو أن تميــد بهــم. 
التــي  الأخــرى  الأوصــاف  ومــن 
يذكرهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــة التزامــه بكتــاب  للتقــي في هــذه الخطب
ــاب  الله تع��الى فيق��ول: )قــد أمكــن الكت
ــلّ  ــه، يح ــده وإمام ــو قائ ــه، فه ــن زمام م
حيــث حــلّ ثقلــه، وينــزل حيــث كان 
لفــظ  اســتعارة  وفيــه جــرى  منزلــه(، 
التقــي؛  الإنســان  لعقــل  )الزمــام( 
ــود  ــام مق ــا الزم ــوده مثل ــذي يق ــو ال فه
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الفــرس، للدلالــة عــى أنّ القــرآن دليلــه 
في عملــه، وهو مصدر هدايته، ويســتعير 
لفــظ )يحــلّ(، فيجعلــه كالمســافر يحــلُّ 
متاعــه عندمــا يصــل إلى غايتــه، وهــو 
أوامــر  بذلــك  تأمــر  هنــا يحــلّ حيثــا 
الكتــاب ونواهيــه، وفي الإطــار نفســه 
يســتعير لفــظ )ينــزل( للتقــي الــذي بــدا 
كالمســافر ينــزل حيــث منــازل القــرآن 
ــاده  ــة عــى انقي ــادة، للدلال وبيــوت العب
إلى أحــكام القــرآن في كل أفعالــه. وقــد 
يق��ول قائ��ل إن الفعلي�ن )يحــل وينــزل( 
يصدقــان عــى الإنســان حقيقــة، فلــاذا 
ــا في  ــب أنه ــتعارة؛ فنجي ــا اس ــول إنه الق
هــذا الموضــع خاصــة بالمســافر، وقــد 
ــدا  ــذي ب ــي ال ــان التق ــتعارها للإنس اس
الدنيويــة  ورحلتــه  وعملــه  عدتــه  في 

كالمســافر. 
ـا ســبق يتبــنّ أن دوافــع الإمــام  ممّـَ
عــي )عليــه الســام( في خطابتــه قــد 
في  التأثــر  غايتــه  فأحيانــا  تنوعــت، 
المتقــن، أو  الســامعين عندمــا يصــف 

بالمتقــن،  التــأسِّ  في  النــاس  ترغيــب 
ليقتفــوا أثرهــم في أعمالهــم وســلوكهم، 
أفعالهــم  مــن  الســلبي  ليتجنبــوا  أو 
أو  ذلــك،  وجــد  إن   - وعاداته��م 
المتقــن  تنبيــه  هــو  الدافــع  يكــون 
أنفســهم لمــا يكونــوا غافلــن عنــه، أو 
ــد  ــي تفي ــة الت ــف الإيجابي ــد المواق تعضي
المجتمــع الإســامي. أو غــر ذلــك مــن 
دوافــع. وقــد أوضحــت هــذه الدوافــع 
وجســدتها الاســتعارة؛ بفضــل بلاغتهــا 

وفاعليتهــا. وتأثيرهــا 
حــال  في  الاســتعارية  الصــورة  ثالثــا: 

غــر المتقــن
ــف  ــر في وص ــث آخ ــة حدي في الخطب
غــر المتقــن، نجد فيــه اســتعارات رائعة 
في ميدانهــا، يتحــدث عــن امــرئ منهــم، 
ويعنــي بــه جميــع مــن عــى شــاكلته، 
عــي  الإمــام  قــول  في  جــاء  مــا  منهــا 
ــاس  ــب للن )علي��ه السل�ام( في��ه: )نص
أشراكا مــن حبائــل غــرور، وقــول زور، 
قــد حمــل الكتــاب عــى آرائــه، وعطــف 
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اســتعار  وفيــه  أهوائــه(،  عــى  الحــق 
لفــظ )أشراكا( للخطــط والمكائــد التــي 
ــاس،  ــال للن ــل الض ــذا الرج ــا ه يضعه
ــراف  ــاك والانح ــوارد اله ــم م فيورده
عــن الديــن القويــم، فتبــدو كالــرك 
لاصطيــاد  الصيــاد  يضعــه  الــذي 
فريســته. وللغــرض نفســه اســتعار لفــظ 
التــي  الغــرور  وســائل  إلى  )حبائــل( 
يجــذب بهــا ضعيفي الإيــان، ثم اســتعار 
لفــظ )حمــل( إلى اعتــاد القــرآن لكــن 
ــرء  ــذا الم ــه، وه ــه ورغبات ــه وميول بفهم
ــر  ــره الكاف ــن غ ــن م ــى الدي ــر ع أخط
كفــره جهــرا وعلانيــة،  يعلــن  الــذي 
)عطــف(  لفــظ  -أيض��ا-  واسـت�عار 
إذ  أهوائــه،  حســب  الحــق  تســيير  إلى 
ــه  ــوده إلي ـديًّا يق �ـيئا ماـ ــل الح��ق ش جع
ويوجهــه عــى وفــق هــواه. ومرجــع كل 
ــتعارة  ــن الاس ــع ف ــف الرائ ــذا التوظي ه
الجرجــاني  القاهــر  عبــد  يعــدّه  الــذي 
كنــزا مــن كنــوز البلاغــة ومــادة مــن 
ــغ  ــب البلي ــق والكات مــواد الشــاعر المفل

في  والاتســاع  والإحســان  الإبــداع  في 
طــرق البيــان)27(.

عــي  الإمــام  وصــف  ويســتمر 
المتقــي  غــر  لحــال  الســام(  )عليــه 
الــذي يدّعــي أشــياء ليســت فيــه، في 
قول��ه )علي��ه السل�ام(: )يقــول أقــف 
ــزل  ــع، وأعت ــا وق ــبهات، وفيه ــد الش عن
فقــد  اضطجــع(،  وبينهــا  البــدع، 
ــن  ــة م ــى الحرك ــة ع ــا دال ــتعار ألفاظ اس
والاعتــزال  والوقــوع  الوقــوف  قبيــل 
والاضطجــاع، إذ اســتعار لفــظ )أقــف( 
إلى ادعــاء التــزام هــذا المــرء غــر التقــي 
حــدوده التــي يقررهــا الــرع وعــدم 
اقترابــه مــن الشــبهات، بحجــة تقــواه 
اســتعار  ثــم  فيهــا،  ولوجــه  وعــدم 
بالشــبهات،  تلبســه  إلى  )وقــع(  لفــظ 
ــي  ــوع يعط ــا؛ لأن الوق ــاس فيه والانغ
الدخــول في  مــن مجــرد  أقــوى  دلالــة 
إلى  الاعتــزال  واســتعار  الشــبهات، 
ابتعــاده عــن البــدع التــي لا أســاس لهــا 
ــن  ــا، كم ــة عنه ــو في عزل ــن، فه في الدي
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ــم.  ــه منه ــا يصيب ــا لم ــاس تجنب ــزل الن يعت
وأخــرًا اســتعار الاضطجــاع إلى قبولــه 
البــدع والركــون إليهــا إلى أبعــد حــد؛ 
وهــذا مــا أفادتــه اســتعارة الاضطجــاع، 
ــل  ــوي الرحي ــذي لا ين ــم ال ــدا كالمقي فب
عنهــا، وهنــا يظهــر مــن كلام الإمــام 
ــض  ــدار التناق ــام( مق ــه الس ــي )علي ع
بــن القــول والفعــل لــدى هــذا المــرء 
أشــياءً  يدّعــي  الــذي  المتقــي،  غــر 
ويفعــل مــا يناقضهــا. وكل هــذا يجــري 
بطريــق الاســتعارة التــي تبعــث التأثــر 
في النفــوس وتمنــح المعــاني ذلــك القــدر 
مــن  واحــدة  والمبالغــة  البلاغــة.  مــن 
أهــم خصائــص الاســتعارة التــي بهــا 
يتــم إظهــار المعنــى الموهــوم إلى الصــورة 
المشــاهدة، وإخــراج مــا لا يــدرك إلى 

الإدراك)28(. حيــز 
لفــظ  يســتعير  تــال  موضــع  وفي 
مــرة  وللعمــى  مــرة،  للهــدى  البــاب 
أخ��رى، في قول��ه )علي��ه السل�ام(: )لا 
ــاب  ــه، ولا ب ــدى فيتبع ــاب اله ــرف ب يع

ــدى  ــل لله ــه(، فيجع ــدّ عن ــى فيص العم
إليــه،  يدخــل  بــاب  لــه  كالبيــت  بابــا 
وكذلــك يجعــل العمــى كالبيــت لــه باب 
للنف�ـاذ إليـه�. واس��تعار -أيض�ـا- العمــى 
للضلالــة؛ لأن الضــال هــو في حقيقــة 
ــه ولا  ــر طريق ــى لا يب ــر كالأعم الأم
ي��درك م��ا ينفع��ه م��مَّا يــره. وهــذه 
المرونــة في اســتعمال الألفــاظ في غــر 
ميادينهــا الصريحــة هــي ميــزة الاســتعارة 
ــد بعضهــا مــن  التــي تجــدد المعــاني وتولّ
بعــض بطرائــق تعبــر جديــدة؛ فهــي 
صــورة  في  أبــدا  البيــان  هــذا  )تــرز 
ــب  ــا، وتوج ــدره نب ــد ق ــتجدة تزي مس
ــد  ــك لتج ــا، وإنّ ــل فض ــد الفض ــه بع ل
بهــا  اكتســبت  قــد  الواحــدة  اللفظــة 
فوائــد حتــى تراهــا مكــررة في مواضــع، 
ــع  ــك المواض ــن تل ــد م ــا في كل واح وله
ــة  ــرد، وفضيل ــرد، وشرف منف ــأن مف ش

موموقـ�ة()29(. وخلابـ�ة  مرموقـ�ة، 
رابعــا: الصــورة الاســتعارية في حالــه 
النبــي  عــرة  وحــال  الســام(  )عليــه 
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)صــى الله عليــه وآلــه( 
في موضــع آخــر مــن الخطبــة يتحدث 
الإم��ام علـي )عليــه الســام( عــن حالــه 
النبــي )صــى الله عليــه  وحــال عــرة 
ــم،  ــرة نبيك ــم ع ــول: )بينك وآل��ه(، فيق
الديــن،  وأعــام  الحــق،  أزمّــة  وهــم 
ــظ  ــتعار لف ــد اس ــدق(، وق ــنة الص وألس
)أزمّــة( إلى عــرة النبــي )صــى الله عليــه 
ــة،  ــام للناق ــة كالزم ــم للأم وآل��ه(؛ لأنه
ــة، وخلاصهــا  ــة إلى الهداي ــادة الأم في قي
مــن الهــاك، ويســتعير لفــظ )ألســنة( 
إلى العــرة أيضــا، فهــم ترجمــان صــادق 
للوحــي وللديــن، مثلــا اللســان ترجمــان 

ــا. ــق بحاله ــس والناط النف
كلام  في  ماثلــة  الاســتعارة  ونجــد 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في خطبتــه 
هــذه وهــو يتحــدث عــن منزلــة القــرآن 
عنــده وكيــف التزمــه قــولا وفعــا في 
قول��ه: )ألم أعمــل فيكــم بالثقــل الأكــر، 
إذ  الأصغــر(؛  الثقــل  فيكــم  وأتــرك 
اســتعار تعبــر )الثقــل الأكــر( للقــرآن، 

لأنــه ثقيــل في منزلتــه وقيمته للمســلمين 
بوصفــه كتــاب الله عــزّ وجــل، وهــو 
لهــم في  والمرجــع  الحــاوي لشرائعهــم 
كل صــادرة وواردة، فهــو متــاع المســافر 
وعدتــه الكــرى التــي لا غنــى عنهــا 
في ســفره، ثــم يســتعير تعبــر )الثقــل 
وذريتــه  -عــي  الأئمــة  إلى  الأصغــر( 
بالقــرآن؛  قياســا  الســام(-  )عليهــم 
لأنّــم القــرآن الناطــق، وهــم العاملــون 
ــرآن  ــم؛ لأن الق ــة له ــدر الهداي ــه ومص ب
كــا قــال الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
موضــع آخــر مــن نهــج البلاغــة مخاطبــا 
عب��د الله بــن عبــاس لّمــا بعثــه إلى الخوارج 
ــرآن؛  ــم بالق ليحاججه��م: )لا تخاصمه
فــإنّ القــرآن حّمــالٌ ذو وجــوه...( )30(، 
ــط  ــو خ ــا ه ــرآن إن ــذا الق وقول��ه: )وه
مســطور بــن الدفتــن، لا ينطــق بلســان، 
ولا بــد لــه مــن ترجمــان، وإنّــا ينطــق عنــه 
الرجــال( )31(، ممَّــا يعنــي أنــه بحاجــة إلى 
مفسريــن، وخــر مــن ينطــق بــه ويفــره 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ع
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 وبعــد ذلــك يخــصُّ نفســه بالحديــث 
)ركــزتُ  السل�ام(:  )علي��ه  قول��ه  في 
عــى  ووقفتُكــم  الإيــان،  رايــة  فيكــم 
حــدود الحــال والحــرام(، وفيــه اســتعار 
رســالة  تثبيــت  إلى  )ركــزت(  لفــظ 
ــت  ــي عرف ــرق الت ــتى الط ــام بش الإس
عنــه )عليــه الســام(، كمــن يركــز رايــة 
حاميــا  ويبقــى  الحــروب  في  الجيــوش 
لهــا مــن الســقوط، وعــادة مــا يكــون 
حامــل الرايــة مــن أشــجع الجنــود؛ لأن 
ــش،  ــقوط الجي ــى س ــة ع ــقوطه علام س
الإيــان،  إلى  )رايــة(  لفــظ  واســتعار 
ــلمون  ــا المس ــدي به ــة يهت ــه راي ــل ل فجع
ــهم  ــة جيش ــود إلى راي ــدي الجن ــا يهت مثل
ومثلــا يهتــدي الســائرون إلى رايتهــم 
ــم.  ــا دالته ــا؛ لأنه ــرون خلفه ــي يس الت
واســتعار لفــظ )وقفتكــم( إلى تعليمهــم 
ــة  ــة متناهي حــدود الحــال والحــرام بدق
ــزًا  ــدار تميي ــدود ال ــى ح ــف ع ــن يق كم

ــدود.  ــن الح ــا م ــن غيره ع
كلام  في  الاســتعارات  وتتــوالى   

الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومنهــا مــا 
ج��اء في قول�ـه: )وألبســتكم العافيــة مــن 
عــدلي(؛ إذ اســتعار لفــظ )ألبســتكم( إلى 
الحــال التــي وفّرهــا لهــم فبــدت مشــتملة 
الــذي  والجلبــاب  كالقميــص  عليهــم 
لفــظ  واســتعار  المــرء،  جســد  يغطــي 
)العافيــة( إلى حــال تنعمهــم بالعدالــة في 
عهــده، هــذه الحــال في المجتمــع كالعافية 
ــع  ــة في مجتم ــود العدال ــدن؛ لأن وج للب
مــا معنــاه أنــه مجتمــع معــافى، يتمكــن 
مــن تســيير أمــوره عــى وفــق مــا يريــد، 
ممارســة  يســتطيع  المعــافى  المــرء  مثلــا 
في  ونلاحــظ  طبيعــي.  بشــكل  حياتــه 
هــذا الموضــع وغــره علاقــة المشــابهة 
وأنّ  الاســتعارات  كل  في  حــاضرة 
ــع  ــا وض ــر م ــا في غ ــظ م ــتعمال لف )اس
لــه في اصطــاحٍ بــه التخاطــب، لعلاقــة 
ــة عــن إرادة  ــة صارف المشــابهة، مــع قرين
اصطــاح  في  لــه  الموضــوع  المعنــى 

.)32( التخاطــب( 
)عليــه  قولــه  في  جــاء  مــا  ومنهــا 
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المعــروف  )وفرشــتكم  السل�ام(: 
كرائــم  وأريتكــم  وفعــي،  قــولي  مــن 
الأخــاق مــن نفــي(؛ إذ نجده يســتعير 
بســط  حــال  إلى  )فرشــتكم(  لفــظ 
دلالــة  وفيــه  لهــم،  وتهيئتــه  المعــروف 
ــم  ــرض كل شيء أمامه ــتعداد وع الاس
مُيَــرّ كأنّــه مفــروش لديهــم  بشــكل 
ــه،  ــادة من ــم الإف ــا وبإمكانه ــولا وفع ق
اللفظــة دلالــة الســعة والامتــداد  وفي 
مفصــل.  بشــكل  شيء  كل  وعــرض 
وكذلــك اســتعار )أريتكــم( إلى تبيينــه 
أمامهــم  وتجســيدها  أخلاقــه،  كرائــم 
ــعرونها  ــال، يستش ــاني بالأفع ــكل عي بش

ــا. بصريًّ يرونهــا  كأنهــم  ويلمســونها 
)عليــه  وحكمتــه  تجربتــه  ومــن   
الســام( ينصــح المســلمين والمؤمنــن 
باســتعمال الــرأي في موضعــه الصحيــح، 
فيق��ول: )فــا تســتعملوا الــرأي في مــا لا 
ــه  ــل إلي ــرُ، ولا تتغلغ ــرَه الب ــدْرِك قع يُ
الفِكَــرُ(، وفيــه اســتعار )القعــر( لــكل ما 
ــور،  ــن الأم ــس م ــدق ويلتب ــض وي يغم

فيحتــاج إلى إطالــة النظــر والتمعــن فيــه 
لفهمــه وإدراكـه�، ث��م اس��تعار )التغلغل( 
إلى حالــة إعــال الفكــر في أمــر مــا لتبيينه 
وإدراكــه، مثلــا يتخلــل المــاء بــن فــروع 
الشــجرة وأصولهــا. وبهــذا الأســلوب 
الاســتعاري يتــم إدراك مــا لا يــدرك؛ 
إلى  الســامع  تقــود  الاســتعارة  لأن 
التحليــق في فضــاءات الخيــال، وعندهــا 
يشــعر بمتعــة الاكتشــاف أو الفهــم أو 

ــة بعــد إعــال الفكــر فيهــا.  المعرف
ــال  ــتعارية في ح ــورة الاس ــا: الص خامس

الدنيــا 
الخطبــة  مــن  الأخــر  الجــزء  في 
ــه  ــي )علي ــام ع ــدث الإم ــورة يتح المذك
الســام( عــن الدنيــا ورأيــه فيهــا، ينقــل 
فيق��ول:  الن��اس  إلى  وقناعت��ه  فهم��ه 
ــة  ــا معقول ــانُّ أن الدني ــنُّ الظ ــى يظ )حت
درّهــا،  تمنحهــم  أميّــة،  بنــي  عــى 
اســتعار  وفيــه  صفوهــا(،  وتوردهــم 
لفظــة )معقولــة( إلى حالــة رهــن الدنيــا 
وإقبالهــا عــى بنــي أميّــة، فالدنيــا كالناقــة 
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تُعقَــل بعقــال لتمنحهــم درّها، ويســتعير 
خــرات  إلى  )درّهــا(  لفــظ  -أيض��ا- 
كاللبــن  بــدت  التــي  وثمارهــا  الدنيــا 
الــذي تمنحــه الناقــة لأهلهــا، ثم اســتعار 
)الصفــو( إلى الثمــن في الدنيــا وإلى زبدة 
مــن  واحــدة  تتضــح  وهنــا  شيء.  كل 
ــيم  �ـي: )تجس ـعارة وه خصائ��ص الاستـ
بإبرازهــا  وذلــك  المعنويــة؛  الأمــور 
ــات  ــخوص وكائن ــورة ش ــان في ص للعي
ــن  ــدر ع ــا يص ــا كل م ــدر عنه ــة يص حي
الكائنــات الحيــة مــن حــركات وأعــال( 
الســابقة  الاســتعارات  هــذه  وفي   ،)33(

الكائــن  صفــات  الدنيــا  منــح  جــرى 
جمــالي  وعــي  في  وشــخصها  الحــي 
تتســم  رائعــة  صــورا  يبــدع  وفكــري 
والطرافــة)34(.  والإدهــاش  بالمغايــرة 
تجســيد  الاســتعارات  هــذه  وغــرض 
ــا أمــام النــاس ليدركوهــا. المعــاني عياني
الدني��ا:  وص��ف  في  أيض��ا  ويق��ول 
ــوطُها،  ــة س ــذه الأم ــن ه ــع ع )ولا يُرفَ
لذلــك،  الظــانُّ  وكــذب  ســيفها،  ولا 

العيــش،  لذيــذ  مــن  مجـّـةٌ  هــي  بــل 
يتطعّمونهــا برهــة، ثــم يلفظونهــا جملــة(، 
)يتطعمونه��ا(  لف��ظ  اس��تعار  وفي��ه 
عليهــا،  النــاس  إقبــال  حــال  إلى 
يتخــرون لذائذهــا، وينتقــون بعضهــا 
يأخــذون  بالطعــام  يتلــذذون  كــا 
لتذوقهــم  تبعــا  ذاك  ويتركــون  هــذا 
ــة  ــتعار لفظ ــرا اس ــانهم، وأخ واستحس
)يلفظونهــا( إلى رميهــم لهــا كــا يرمــون 
وقــد  يستســيغونها.  لا  التــي  اللقمــة 
أفـا�دت هــذه الاســتعارات بيــان أثــر 
وإقبالهــم  النــاس  نفــوس  في  الدنيــا 
عــى ملذاتهــا لغــرض تعظيــم مخاطرهــا 
ونتائجهــا، ومــن ثــم محاولــة التغلــب 
عليهــا. هــذه التوظيفــات هيأهــا هــذا 
النــوع مــن المجــاز الــذي يمكّــن الأديب 
مــن الإبــداع والاتســاع في طــرق البيان. 
ــارس  ــام( ف ــه الس ــي )علي ــام ع والإم
مــن فرســان البلاغــة، لا يشــق لــه غبــار، 
ــبق  ــي لم يس ــة الت ــة اللغوي ــاء بالبدع فج

إليهــا وبالنــادرة وقــد تأنّــق بهــا.
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لا شــك في أن كلام أمــر المؤمنــن 
ــات  ــى طبق ــام( في أع ــه الس ــي )علي ع
الفصاحــة وأســمى مراتــب البلاغــة، 
ــد  ــه أح ــا ولا يداني ــهود له ــه مش وبلاغت
مــن  أحــدا  )إنّ  بعضهــم  قــال  فيهــا، 
ــغ وإن  ــة لا يبل ــل الفصاح ــاء وأه البلغ
عظــم خطــره شــأو كلامــه، ولا يســتولي 
الإتيــان  عــن  ويقــر  أغــواره،  عــى 
ســبق  قــد  لأنــه  إلّ  ذاك  ومــا  بمثالــه 
وقــروا، وتقــدّم وتأخــروا()35(، ولقــد 
جــاءت الاســتعارات في هــذه الخطبــة 
الإبــاغ  حيــث  مــن  مواضعهــا  في 
النفــس  في  وقعهــا  وكان  والتأكيــد، 
في  ومنزلتهــا  بلاغتهــا،  بفضــل  رائقــا 
ــق  ــا إلى التحلي ــة، تدعوه ــوس عالي النف
أخــذت  حتــى  الخيــال،  فضــاءات  في 
العقــول  وسرائــر  الأفئــدة  بمجامــع 

والقلــوب. 
ولعــلّ مــن أهــم أغــراض الاســتعارة 
ــد  ــام( تأكي ــه الس ــام )علي في كلام الإم
المعــاني في النفــوس وتثبيتهــا في قلوبهــم 

والآفــاق،  المضامــن  عاليــة  ببلاغــة 
)وليــس معنــى الأبلغيــة في كل مــن هــذه 
الأمــور يفيــد زيــادة في المعنــى نفســه 
زيــادة  المــراد  بــل  يفيدهــا خلافــه،  لا 
والمبالغــة  الإثبــات()36(.  في  التأكيــد 
مــن أهــم غايــات الإمــام عــي )عليــه 
الســام( عندمــا يلجــأ إلى الاســتعارة 
لتعظي��م أث��ر الأفع��ال البشري��ة إيج��ابًا 
ــرض  ــذا الغ ــار إلى ه ــد أش ــلبًا، وق أو س
ــرطها  ــا اش ــوي عندم ــة الحم ــن حج اب
في الاس��تعارة دون المج��از في قول��ه: )إذ 
قصــد المبالغــة شرط في الاســتعارة دون 
ــليمة  ــا في الأذواق الس ــاز، وموقعه المج
أبلــغ، وليــس في أنــواع البديــع أعجــب 
 ،)37( مواقعهــا(  في  وقعــت  إذا  منهــا، 
ــوي  ــة الحم ــن حج ــة أن اب ــع ملاحظ م
قــد جعــل الاســتعارة مــن البديــع مثلــا 

ــز. ــن المعت ــل اب فع
هــذه  في  الاســتعارات  وأفــادت 
القــول  الاتســاع في مضامــن  الخطبــة 
الصفــة  وهــذه  وتنوعهــا،  وتكثيفهــا 
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هــي صفــة المجــاز بشــكل عــام ومنــه 
الاســتعارة؛ إذ يعــد بابــا مــن أبــواب 
يكــون  بــأن  وإثرائهــا  اللغــة  غنــى 
بفضــل  جديــدة  دلالات  للألفــاظ 
العلاقــات اللغويــة التــي أباحهــا المجــاز 
الاســتعارات  وبعــض  والاســتعارة، 
ــان  ــن أذه ــا م ــبيه لتقريبه ــا التش غرضه
الســامعين ولا ســيما الأمــور المعنويــة 
إيضاحهــا  يجــري  التــي  الجــادات  أو 
عــر تشــبيهها بــيء محســوس ملمــوس 
يســهل عــى المــرء إدراكــه. وعــن طريــق 
عــن  الإبانــة  فضــل  يكــون  التشــبيه 
ــاءت  ــتعارات ج ــض الاس ــاني. وبع المع
لغــرض الترغيــب في أمــر محمــود، أو 

التهويــل مــن نتائــج فعــل منبــوذ.
ـا يلحــظ عــى الاســتعارات في   وممّـَ
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  خطبــة 
أنهــا اســتعارات مبتدعــة في أغلبهــا، لم 
يســبق إليهــا ولم تلكهــا الألســن، بــل إن 
ــة  ــه معرف ــن ل ــا إلّ م ــا لا يدركه بعضه
بفنــون القــول وأســاليب البيــان وإدراك 

ــم زجّهــا  لــدلالات الألفــاظ وكيــف يت
أساســها  جديــدة  لغويــة  علاقــات  في 
المجــاز. ولا بــد فيهــا مــن إعــال الفكــر 
لمعرفــة كيــف يســتعمل اللفــظ في غــر ما 
وضــع لــه، لكــي يحســن تصــور المعــاني 
وفقــا لذلــك. لكــن الــذي يســهل الأمــر 
أن العلاقــة بــن المســتعار منــه والمســتعار 

ــه هــي علاقــة المشــابهة.  ل
الأمــور  بعــض  أنّ  أحيانــا  ونلحــظ 
المعنويــة يصعــب تصويرهــا، لكــن الإمام 
الســام( وظّفهــا توظيفــا  عــيّ )عليــه 
ناصيــة  امتلاكــه  بفضــل  بارعًــا  ــا  لغويًّ
البيــان والفصاحــة والبلاغــة، وقدرتــه 
الحياتيــة  تجربتــه  وســعة  النظــم،  عــى 
ومعاصرتــه للنبــي والخلفــاء واتســاع أفق 
الخيــال لديــه، وثقافتــه الواســعة التــي 
هيــأت لــه ابتــداع لغــة مليئــة بالمجــاز؛ 
فأتــت الاســتعارات ممهــدا لهــا، تأنــس 
القلــوب بهــا، ويســتثار الفكــر لمضامينها، 
ــل  ــك. تجم ــديدة الحب ــج ش ــة النس محكم
مواضــع،  في  بإيجازهــا  أحيانــا  القــول 
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ــق  ــى وف ــرى ع ــع أخ ــه في مواض وتفصل
ــام.  ــي المق ــا يقت م

أســبابا  نلتمــس  أن  أردنــا  وإذا 
لهــذا الإبــداع البيــاني والاســتعاري في 
خط��اب الإم��ام عل�ي )عليــه الســام( 
ناجم��ا عــن إحســاس فريــد  لوجدن��اه 
ورغباتهــم  حاجاتهــم  بالنــاس؛ 
ونوازعهــم وإحاطتــه بــكل دقائقهــم؛ 
بســبب التصاقــه بهــم، فنجــده يشــعر 

كل  مــآل  ويــدرك  حولــه  مــن  بــكل 
ــه  ــده في كلام ــم ويجس ــن أفعاله ــل م فع
ناصحــا وموجهــا ومنبهــا مــن عواقــب 
فيــأتي  المســتقبل،  مســتشرفا  أعمالهــم، 
كلامــه متفــردا في صياغاتــه، منســجما في 
نســيجه؛ لأنــه نتــاج خطيــب بليــغ بــارع 
في لغتــه وأســلوبه، قــادر عــى تفجــر 
ــه  ــوعي ل ــل موس ــة؛ رج ــات اللغ إمكان

بصمــة.  ميــدان  كل  في 



286

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

ال�صورة الا�ستعارية في خطبة الإمام علي )عليه ال�سلام( في �صفات المتقين.............................................................

الهوامش: 
)1( البيان والتبيين: 1/ 116.

عــن  نقــا  أرســطو،  الخطابــة،  ينظــر:   )2(
 272/4 الفريــد:  العقــد 

)3( البديع في البديع: 17 
)4( النكت في إعجاز القرآن: 85  

)5( الوساطة بين المتنبي وخصومه: 428 
)6( الصناعتين: 268 

)7( القلم/ 42
)8( الصناعتين: 268  

)9( الأنبياء/ 18 
)10( الصناعتين: 272 

الشــعر  محاســن  في  العمــدة  ينظــر:   )11(
 270  /1 ونقــده:  وآدابــه 

)12( ينظر: النكت في إعجاز القرآن:  86  
الشــعر  محاســن  في  العمــدة  ينظــر:   )13(

 88 ونقــده:  وآدابــه 
)14( أسرار البلاغة: 40-39 

)15( مفتاح العلوم: 369 
الكاتــب  أدب  في  الســائر  المثــل   )16(

 67/2 والشــاعر: 
)17( ين��ظر: البديــع في نقــد الشــعر: 41، 
 ،190/3 البلاغــة:  علــوم  في  والإيضــاح 

 109/1 الأرب:  وغايــة  الأدب  خزانــة 
)18( عل�ـوم البلاغ��ة البيــان، المعــاني، البديع، 

أحمد بــن مصطفــى المراغــي: 260 
)19( علم البيان: 196 

الجامــع لخطــب  البلاغــة  )20( شرح نهــج 
المؤمنــن  أمــر  الإمــام  ورســائل  وحكــم 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 6/  عــي 
379. )الخطبــة 86( وأكتفــي بالإشــارة  إلى 
الخطبــة  في هــذا الموضــع فقــط تجنبــا للتكــرار، 

فموضعهــا واحــد.
)21( أسرار البلاغة: 40 

)22( المعجم الأدبي: مادة )تشخيص(. 
)23( معجــم المصطلحــات الأدبيــة: مــادة 

)التشــخيص( 
)24( علــوم البلاغــة البيــان، المعــاني، البديع: 

281
)25( فن الاستعارة: 306 

)26( البلاغة العربية: 2/ 229 
)27( ينظر: دلائل الإعجاز: 228 

)28( ينظر: علم البيان: 198 
)29( أسرار البلاغة: 39 

الجامــع لخطــب  البلاغــة  )30( شرح نهــج 
وحكــم ورســائل الإمــام أمــر المؤمنــن عــي 
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بــن أبي طالــب )عليــه الســام(: 18/ 74 

 )77 )الوصيــة 
)31( المصــدر نفســه:   8 / 112 )الخطبــة 

 )125
)32( البلاغة العربية: 2/ 229

)33( علم البيان: 200
)34( ينظــر: الاســتعارة في الــراث البلاغــي 

النقــدي عنــد العــرب: 120 
البلاغــة  لأسرار  المتضمــن  الطــراز   )35(

 151  /1 الاعجــاز:  حقائــق  وعلــوم 
)36( علــوم البلاغــة البيــان، المعــاني، البديع: 

307
)37( خزانة الأدب وغاية الأرب: 1/ 109
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

النقــدي  البلاغــي  الــراث  *الاســتعارة في 
التميمــي،  عبــود  فاضــل  العــرب،  عنــد 
المســتنصرية،  الجامعــة  دكتــوراه،  أطروحــة 

 1995
القاهــر الجرجــاني،  البلاغــة، عبــد  *أسرار 
قــرأه وعلّــق عليــه: محمــود محمــد شــاكر، 

 1991 ط1،  القاهــرة،  المــدني،  مطبعــة 
*الإيضــاح في علــوم البلاغــة، جــال الديــن 
القزوينــي، تــح: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، 

دار الجيــل، بــروت. ط3.
*البديــع في البديــع، عبــد الله بــن المعتــز، دار 

ــروت، ط1، 1990  ــل، ب الجي
ــذ،  ــن منق ــامة ب ــعر، أس ــد الش ــع في نق *البدي
المجيــد،  عبــد  وحـ�امد  بـ�دوي  أحم��د  ت��ح: 

دمشــق. والإرشــاد،  الثقافــة  وزارة 
الميــداني  الرحمــن  عبــد  العربيــة،  *البلاغــة 
الدمشــقي، دار القلــم، بــروت، ط1، 1996
عبــد  تــح:  الجاحــظ،  والتبيــن،  *البيــان 
الســام هــارون، مطبعــة المــدني، مــر، ط5، 

 1985
عبــد  تــح:  طاليــس،  أرســطو  *الخطابــة، 
الرحمــن بــدوي، دار القلــم، بــروت، 1979 

*خزانــة الأدب وغايــة الأرب، ابــن حجــة 
ــروت،  ــث، ب ــوس الحدي ــوي، دار القام الحم

ه   1304
*دلائــل الإعجــاز، عبــد القاهــر الجرجــاني، 
تــح: محمــد التنجــي، دار الكتــاب العــربي، 

بــروت، ط1، 1955.
*شرح نهــج البلاغــة الجامــع لخطــب وحكــم 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــائل الإم ورس
الحديــد  أبي  ابــن  الســام(،  )عليــه  طالــب 
المعتــزلي، ت: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ــم، ط1، 1429 هـــ ــدى، ق ــوار اله دار أن
ــح:  ــكري، ت ــال العس ــو ه ــن، أب *الصناعت
مفيــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

 1989 ط2، 
ــوم  ــة وعل ــن لأسرار البلاغ ــراز المتضم *الط
حقائــق الإعجـا�ز، يحي��ى ب��ن حمــزة العلــوي، 

ــروت، ط1، 1423. ــة، ب ــة العصري المكتب
البديــع،  البيــان، المعــاني،  *عل��وم البلاغ��ة 
المكتبــة  المراغــي،  مصطفــى  بــن  أحمــد 

ط5  التجاريــة،  المحموديــة 
دار  عتيــق،  العزيــز  عبــد  البيــان،  *علــم 

 .1982 بــروت،  العربيــة،  النهضــة 
ــده،  ــه ونق ــعر وآداب ــن الش ــدة في محاس *العم
تــح: محمــد محيــي  القي�رواني،  اب��ن رشـ�يق 
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الديــن عبــد الحميــد، دار الجيــل، بــروت، 

.1972 ط4، 
الســيد  عبــد  أحمــد  الاســتعارة،  *فــن 
ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري الصـا�وي، الهيئ

.1979 الإســكندرية، 
ــر،  ــل الس��ائر في أدب الكات��ب والشاع *المث
ــن الأثــر، تــح: أحمــد الحــوفي  ــن ب ــاء الدي ضي
ــرة.  ــر، القاه ــة م ــة، دار نهض ــدوي طبان وب
دار  النــور،  عبــد  جبــور  الأدبي،  *المعجــم 
.1979 ط1،  بــروت،  للملايــن،  العلــم 
إبراهيــم  الأدبيــة،  المصطلحــات  *معجــم 

ــس. ــة، صفاق ــة العمالي ــي، دار التعاضدي فتح
مطبعــة  الســكاكي،  العلـو�م،  *مفتـ�اح 
مــر،  وأولاده،  الحلبــي  البــابي  مصطفــى 

.1 9 3 7
*النكــت في إعجــاز القــرآن، أبــو الحســن 
ومحمــد  الله  خلــف  محمــد  تــح:  الرمــاني، 
زغلــول ســام، دار المعارف، مــر، 1968.
*الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه، القــاضي 
عــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني، تــح: محمــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم وعــي محمــد البجــاوي، 

دار القلــم، بــروت.


